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الحمة ف الدعوة إل اله

تاريخ الإضافة: الإثنين, 10/04/2017 ‐ 20:22

الشيخ: 
عل بن سلمان الحمادي

القسم: 
توجيهات ف المنهج

وصايا ونصائح

،نهجهم واقتف آله وصحبه ومن سار عل وعل ،المجتب النب والصلاة والسلام عل ،ه وكفالحمد ل

وبعد

إن الدعوة إل اله مطلب عظيم، وغاية سامية، أرسل اله نبيه محمداً صل اله عليه وسلم لأجلها فقال

تعال: ﴿يا ايها النَّبِ انَّا ارسلْنَاكَ شَاهدًا ومبشّرا ونَذِيرا () وداعيا الَ اله بِاذْنه وسراجا منيرا﴾ [الأحزاب:

45، 46] فاله جل وعل أرسله إل الناس كافة يدعوهم إل عبادة ربهم، ويرشدهم إل الصراط المستقيم،

ليخرجهم من ظلمات الجهل إل نور الإسلام.

 

أيها القارئ الريم، اعلم وفقك اله لل خير أن الدعوة إل اله لا بد وأن ترتز عل دعامة عظيمة، وركن

متين؛ حت تستقيم وتؤت ثمارها اليانعة، وهذه الدعامة هالحمة. 

والحمة: ه الإصابة ف معرفة الحق والعمل به، والدقةُ ف وضع الأمور ف موضعها الصحيح.

وتتمثل أهمية الحمة ف كونها:
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من أهم الأسباب والوسائل الت تستخدم ف الدعوة إل اله، فنجد أن اله جل وعلا لما أمر نبيه  .1

بِيلس َلعُ امة فقال: ﴿اده عليه وسلم  بالدعوة إليه سبحانه؛ أمره أن يبدأ دعوته بالحال محمداً  صل

ربِكَ بِالْحمة والْموعظَة الْحسنَة وجادِلْهم بِالَّت ه احسن﴾ [النحل : 125].

2. ثم إن الناظر ف سيرتهصل اله عليه وسلم يجد أنه كان ملازماً للحمة ف جميع أموره، فأقبل الناس

ودخلوا ف دين اله أفواجاً وذلك بفضل اله تعال، ثم بفضل هذا النب الحيم الذي ملأ اله قلبه إيماناً

(فُرج سقف بيت وأنا بمة، فنزل وحمة كما ثبت ذلك ف الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: 

مـة وإيمانـاً فأفرغـه فـح ففـرج صـدري ثـم غسـله بمـاء زمـزم، ثـم جـاء بطسـت مـن ذهـب ممتل جبريـل

.(.. صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج ب

شَاءي نةَ ممالْح توي ﴿ :خير كثير، كما قال سبحانه وتعال مة، فقد حاز عله الح3. ومن أعطاه ال

ومـن يوت الْحمةَ فَقَـدْ اوتـ خَيـرا كثيرا﴾ [البقـرة : 269] وأي خيـر أعظـم مـن خيـر فيـه سـعادة الـدنيا

والآخرة.

4. ولعظيم شأنها نجد أنها من الأمور الت يحسد الإنسان عليها، كما ثبت ف الصحيحين من حديث عبد

لجر ناثْنَتَي لا فدَ اسلا ح) :قُوله عليه وسلم  يال صل  ِالنَّب تعمس :ه عنه قَالال ودٍ رضعسه بن مال

آتَاه اله مالا فَسلَّطَه علَ هلَته ف الْحق، ورجل آتَاه اله حمةً فَهو يقْض بِها ويعلّمها).

[هلته ف الحق: أي أنفقه ف وجوه الخير].

5. وقد ثبت عند البخاري من حديثِ ابن عباسٍ رض اله عنهما أنه قَال ضمن النب  صل اله عليه

الْحمةَ). وقد كان ابن عباس رض اله عنهما من أعلم الصحابة  هّملع ماللَّه)  قَالو دْرِهص َلوسلم  ا

بتفسير القرآن ببركة دعاء النب  صل اله عليه وسلم .

 

إن الحمة ف الدعوة إل اله لها أركان ودعائم لا تتحقق إلا بها وه: العلم والحلم والأناة.
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نَّها لَمفَاع﴿ :ه به، وأوجبه قبل القول والعمل، فقال تعالمة، ولهذا أمر الأما العلم: فهو أعظم أركان الح

لا الَـه اـ الـه واسـتَغْفر لذَنْبِـكَ ﴾[محمـد : 19] فبـدأ بـالعلم قبـل القـول والعمـل، فـدل علـ أن العلـم شـرط

لصحتهما.

وأما الحلم: فلأنه صفة تقود صاحبها إل ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب.

وأما الأناة: فه مظهر من مظاهر خُلق الصبر، وتقود صاحبها نحو التصرف الحيم من غير عجلة ولا

تباطؤ.

وقد مدح النب  صل اله عليه وسلم هذين الخلقين فقال لأشج عبد القيس: (إن فيك خصلتين يحبهما اله

ورسوله .. الحلم والأناة).

 

إن الحمة ف الدعوة إل اله لها درجات ومراتب:

1. فتارة تون باستخدام الرفق واللين، والحلم والعفو، مع بيان الحق علماً وعملا واعتقاداً بالأدلة، وهذه

المرتبة تستخدم لجميع الأذكياء من البشر الذين يقبلون الحق ولا يعاندون.

2. وتارة تون الحمة باستخدام الموعظة الحسنة المشتملة عل الترغيب ف الحق والترهيب من الباطل،

وهذه المرتبة تستخدم مع من يقبل الحق ويعترف به، ولن عنده غفلة وشهوات وأهواء تصده عن اتباع

الحق .

وتارة تون الحمة باستخدام الجدال بالت ه أحسن، بحسن خلق، ولطف، ولين كلام، وأن يون  .3

القصد بيان الحق وهداية الخلق، وهذه المرتبة تستخدم لل معاند جاحد.

4. وتارة تون الحمة باستخدام القوة : باللام الغليظ، وبالضرب والتأديب وإقامة الحدود لمن كان له

قوة وسلطة مشروعة مع مراعاة الضوابط والشروط الت دل عليها التاب والسنة. وهذه المرتبة تستخدم
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لل معاند جاحد ظلم وطغ ووقف ف طريق الحق.

 

إذن الحمة مهمة ف مجال الدعوة إل اله، لا بد أن يتحل بها كل من أراد أن يدعو إل اله جل وعلا،

فمن خلالها يستطيع الداعية أن يقدر الأمور، ويضعها ف مواضعها.

ومن خلالها يستطيع الداعية إل اله أن يتأمل ويراع أحوال المدعوين وظروفهم وأخلاقهم وطبائعهم،

والوسائل الت يؤتون من قبلها.

فالحمة تجعل الداعية ينظر ببصيرة المؤمن، فيرى حاجة الناس فيعالجها بحسب ما يقتضيه الحال،

ذعنون إلقلوب الناس من أوسع الأبواب، وتنشرح للحق صدورهم، فينقادون إليه، وي وبذلك ينفذ إل

الصواب.

 

ون موفقاً مباركاً في بهذه الصفة العظيمة، حت كل داعية ومعلم ومرب أن يتحل عل أيها الأخوة ينبغ

عمله، قال ابن عباس رض اله عنهما: "كونوا ربانيين حماء فقهاء". [والربان: الذي يعلم صغار العلم

قبل كباره].

«يا بن عليك بالحمة، فإنّ الخير ف الحمة كلّها، وتشرف وأوص وهب بن منبه أحدهم فقال له: 

الصغير عل البير، والعبد عل الحر، وتزيد السيد سؤددا، وتجلس الفقير مجالس الملوك».

 

رزقن اله وإياكم الحمة والفقه ف الدين

وصل اله وسلم عل نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين
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وكتبه أخوكم: عل سلمان الحمادي
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جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية
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